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صيخلت:ABSTRACT 
نأ امأو ،هنادجوو هحورو ،هناميإو هبلقو ،هلقعو ناسنلإاركفب لصتي ةيوبرت  ةيوبرت ىف ةيھقفلا ماكحلأا دصاقم
 ةديقعلا حيحصت وھ, لاثتملاا يف ةدايزلا, دايقنلااو, رارمتسلااو ,لمعلل ناقتلإاو, فيلكتلاب نايتلإا ةملاسو ,
نيمطتلاو قيبطتلا نسحو-  
The Human Character well being is directly related to various human physical and 
spiritual characteristics. Human being is required to be sound in every aspect. The 
Human character building in perspective of Islamic Jurisprudence is to reform His 
belief, mind set-up, thoughts and actions. It also aims to enhance his sense of 
responsibility, devotion to his work, compliance, good application and reassurance.  
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فراعت: Introduction 
 ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ،? دمحلاىلعو دمحم هلآ ,،دعبو 
ىلإ مسقنت ةيھقفلا ماكحلأا دصاقم  ةيعطق دصاقم نيب مسقنت امك ،ةيئزج دصاقمو ،ةصاخ دصاقمو ،ةماع دصاقم دوعت دصاقمو ،ةينظ دصاقمو
اذكھو ،ةعامجلا ىلع دوعت ىرخأو درفلا ىلع..  
ماسقأ لكب يھقفلا داھتجلاا ةيلمع ىلع ةرشابم سكعنت يتلا ةيلوصلأاو ةيھقفلا دصاقملا هذھلو, 
،ةيوبرتلا اھمھأ نمو ،ةيئزجلا ةيلمعلا ةيھقفلا ماكحلأا دصاقم نم ىرخأ ماسقأ كانھ َّنكل  
 ذھ تأدب  انھ نموناونعب ثحبلا ا:  
37
VFAST Transactions on Islamic Research
http://vfast.org/journals/index.php/VTIR@ 2015 ISSN(e): 2309-6519;ISSN(p): 2411-6327
Volume 3, Number 1, January-December, 2015                                                                                            pp. 37–41
  
 مقاصد الأحكام الفقھية فى تربوية  
  :تصحيح العقيدة: أولا
، ومن صفاته "الحكيم"إلھيات، ونبوات، وسمعيات، وضمن الإلھيات نجد الأسماء والصفات، ومن أسماء الله تعالى : أن العقيدة ثلاثة أقسام
 ."الحكمة"
، ويضع كل شيء في مكانه بقَدر، ولا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يشرع شيئًا دون حكمة وغاية الذي يمتنع الخلل في خلقه وأمره وشرعه" الحكيم"وإن 
ده، يستحيل أن يكون حكم من أحكام شريعته ودينه بلا ھدف ومقصد، سواء كان ھذا المقصد معلوًما لنا أو مجھولا،ً وجھلنا له لا يعني عدم وجو - 
 .وإنما علمه من علمه، وجھله من جھله
، وما توجبه صفة الله "الحكيم"عن شريعة الله وعن أحكامه فإنما يعطل بعض ما يقتضيه اسم الله  - الكلي منه والجزئي  -ينفي التقصيد  وإن الذي
 .، وھذا مما يشوش عقيدة التوحيد عند المسلم"الحكمة"تعالى 
جتھاد إليه، وأنه لا يند حكم من أحكام الشريعة عن التقصيد من ھذا إن الاھتمام بالتقصيد، والعمل به، والتعويل عليه، والرجوع في ممارسة الا
 .وأن يكون له مقصد، علمه من علمه، وجھله من جھله، إنما ھو نوع من تصحيح عقيدة  عند المسلم، وتعزيز لھا
 :الزيادة في الامتثال والانقياد والاستمرار والإتقان: ثانيا
امتثاله وانقياده، واستمراره وإتقانه للعمل، " زاد"ار والإتقان خاصة بالمكلف، فإذا علم مقصد الحكم وأما الزيادة في الامتثال والانقياد والاستمر
ما يدل على العلة ـ يقصد من : "ودْفعه إليه وتْنشيطه عليه، وذلك بمجرد الامتثال والانقياد، وبخاصة في أمور العبادات، ولھذا قال الآمدي
 [1]قصود؛ بسبب سرعة الانقياد، وسھولة القبوليكون أولى؛ لقربه من الم -النصوص 
 [2] وفي الإعلام بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال؛ إذ يصير عالًما بالحكمة: "وقال ابن عاشور
ھا والإحسان إن معرفة مقاصد الأعمال تحرك النشاط إليھا، وتدعو إلى الصبر والمواظبة عليھا، وتبعث على إتقان: "أحمد الريسوني. ويقول د
 [3]فيھا
ر الله أو أمر ولا يعني ھذا أن العبد لا يمتثل أو ينقاد لأمر الله ويقبل على تنفيذ حكمه إلا بمعرفته للمقصد أو أسرار الأحكام، وإنما يكفي أنه أم ْ
في ھذه المعاني، وليس مجرد " الزيادة"رسوله صلى الله عليه وسلم فھذا وحده كاٍف للامتثال والانقياد والاستمرار، ولھذا فإننا نتحدث ھنا عن 
 [4]المقصود أن الحكم الشرعي لا يخلو عن حكمة ومصلحة، لكن قد تعلم ھذه الحكمة فيسھل الامتثال"الإتيان بھا؛ إذ 
أشدَّ تسارًعا لما من فقه عن الله أمره ونھيه، وعلم لماذا أمر ونھى، تعاظَم لذلك وكبر في صدره شأنُه، وكان : "ويقول المناوي في كلام نفيس
حسن تدبير الله أمر، وأشد ھربًا مما نھى؛ فالفقه في الدين جند عظيم يؤيد الله به أھل اليقين الذين عاينوا محاسن الأمور ومشائنھا وأقدار الأشياء و
القلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله فالنفس  تعالى في ذلك لھم بنور يقينھم ليعبدوه على بصيرة وطمأنينة، ومن ُحرم ذلك َعَبده ُعلى مكابدة وكره؛ لأن
 [5]هإنما تنقاد إذا رأت نفَع شيء أو ضره، والنفس والشيطان جنُدھما الشھوات؛ فيحتاج الإنسان إلى أضدادھما من الجنود ليقھرھما، وھو الفق
ال وفي الانقياد، وكذلك الاستمرار والإتقان، فليس من الفھم أن يستوي العبد الذي يعرف ھدف الحكم مع العبد الذي لا يعرف، في سرعة الامتث
لم مقاصد وھذا لا يرجع في عبودية العبد أو عقيدته، فھناك حد أدنى من الامتثال والانقياد والاستمرار والأداء لا يجوز لأحد الخروج عنه سواء ع
 .عرفتھم بما نحن بصدد الحديث عنهالأحكام أم لم يعلمھا، وإنما يتفاوت العباد في درجات ھذه المعاني ويتفاضلون بقدر م
 [6]وإنما غلب ثبوت الحكم بالعلة في الشرع؛ لأن تعقل العلة في الحكم أقرب إلى الانقياد والقبول من التعبد المحض" :ولھذا قال الأصفھاني
واستحبابه مطلقًا في طواف القدوم في زمن وجعل ابن دقيق العيد ذلك باعثًا على تعظيم الأولين، قال وھو يتكلم عن مشروعية الرَّ مل في الطَّواف 
قد زالت فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة وفيما بعد  [7] وإن كانت العلة التي ذكرھا ابن عباس: "النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، قال
ر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرھا تذك: ذلك تأسيًا واقتداء بما فُعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك من الحكمة
نكتة يظھر لك أنَّ مصالح دينية؛ إذ يتبين في أثناء كثير منھا ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى، والمبادرة إليه، وبذل الأنفس في ذلك، وبھذه ال
ألا ترى أنا إذا فعلناھا وتذكرنا أسبابھا حصل لنا من ذلك تعظيم . كما قيل ليست - إنھا تعبُّد : كثيًرا من الأعمال التي وقعت في الحج، ويقال فيھا
الأولين، وذلك الأولين، وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله، فكان ھذا التذكر باعثًا لنا على مثل ذلك، ومقرًرا في أنفسنا تعظيم 
 [8]أمر معقول
لجوزية معرفة الِحَكم والمقاصد والأسرار بابًا ينقل العبد من مجرد الامتثال إلى المحبة والمعرفة والحمد بل جعل العلامة المحقق ابن القيم ا
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أي الھروي  -إن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديًا ينادي للإيمان بھا علماً وعملاً؛ فيقصد إجابة داعيھا ولكن مراده : "والإجلال، فقال
بداعي الحكم الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم، فإجابتھا قدر زائد على مجرد الامتثال؛ فإنھا تدعو إلى المحبة  - صاحب منازل السائرين 
 [9]والإجلال والمعرفة والحمد، فالأمر يدعو إلى الامتثال، وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة
نصوص القرآن والسنة ببيان الھدف من أحكامھا، سواء أكان في المأمورات بذكر الأجر والثواب  ومن ھنا لم يكن غريبًا أن تُشفع كثير من
لزيادة في المترتب على القيام بھا، أم في المنھيات بذكر الإثم والعقوبات المترتبة على إتيانھا، وفي ذلك ما فيه من تحفيز الناس على السرعة وا
مل، والاستمرار بحب ورضا وحمد وإجلال، وليس مجرد الامتثال والسمع والطاعة فقط، وإلا لما كان في ذكر الامتثال والانقياد، والإتقان في الع
 .النصوص لذلك معنى
الريسوني عدًدا من النصوص من ھذا القبيل في القصاص، والتيمم، والزنى، والغيبة، وإتيان النساء أثناء الحيض، وھي أمثلة . لقد أورد د
فمن شأن ھذه التعليلات المرافقة للأحكام، المنبھة على ما تجلبه من خير ونفع، وما تدفعه من فساد : "نصوصة، ثم قالمعروفة مقاصدھا وم
 وضرر، أن تكون حافًزا إضافيًّا على العمل والصبر على مقتضياته ومتطلباته، ومثل القرآن الكريم كان النبي ينھج ھذا النھج، ويبين علل
 [01]ا وترغيبًا في التزام التكاليف الشرعية، والمواظبة عليھا، والتحمس لھاالأحكام ومقاصدھا تحبيبً 
 إذن فمعرفة مقصود التكليف تجعل المكلف أكثر حبًّا للعمل، وأرغب في أدائه بإتقان، وأقرب إلى الامتثال الحقيقي المرضي، فلم يشرع الله
 .عليھم، وھذا بحد ذاته من مقاصد وضع الشريعة الأحكام ليعنت عباده، ولكن رحمة بھم، ومصلحة لھم، وتيسيًرا
  :سلامة الإتيان بالتكليف وحسن التطبيق والتطمين: ثالثا
إذا كانت معرفة المكلف للمقاصد تحمله على مزيد من الإتقان والامتثال، وتزيل كلله وتنشطه، فإنھا كذلك تعمل على حسن تطبيق التكليف، 
 .يأتي المكلف بالتكليف على الوجه المقصود منهوتسديد العمل، وتجعله على بصيرة؛ ف
. وكما أن معرفة المقاصد تقوي الرغبة في العمل والمواظبة عليه، فإنھا تسدد العمل وتساعد على حسن تطبيقه وسلامته" :الريسوني. يقول د
والمكلف عليه أن يجعل قصده وعمله موافقَْين لقصد ... له، ويحرفه عن قصده وحقيقته،ومن لا يعرف مقاصد ما يفعل يوشك أن يزل في عم
 [11]الشارع، فمن أين له ھذا إذا لم يعرف مقصود الشارع فيما كلف به؟ وكيف نطلب منه أن يوافق شيئًا ويحققه وھو لا يعرفه
وإنما ينسحب على الحياة ومناشطھا المختلفة جميًعا؛ فلا يؤتى بالعمل  وھذا كلام لا يقتصر على العبادات أو الأوامر والنواھي الشرعية فقط،
التكليف جسًدا على وجھه إلا إذا عرفنا وجھه، ولا نأتي به على الوجه السديد والسليم إلا بعد معرفتنا لغايته ومقصوده ومراده، وإلا أدينا العمل أو 
 .ةبلا روح، وشكلا ًبلا مضمون، ونشاًطا بلا أثر ولا فائد
يأتون به على عكس مراد الشارع منه، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل آثار الأحكام  - في أحيان كثيرة  - إن الجھل بمقصود الحكم يجعل المكلفين  
كمن يصومون رمضان، ولكنھم يأكلون في رمضان أكثر مما يأكلون في غير رمضان، ويرضون شھواتھم في رمضان بما لا "الشرعية، 
 [21]ضانيفعلونه خارج رم
الريسوني لذلك مثلاً آخر بالاستئذان عند دخول البيوت، ومقصوده منع النظر الفجائي الذي قد يقع على ما لا يجوز، أو ما لا يحب . ويضرب د
ه بالدخول، ولكن من لا يعرف ھذا المقصد أو لا يراعيه قد يتوقف عند الباب منتظًرا الإذن ل... الناس أن يرى منھم أو عندھم في حرمات بيوتھم
 [31]دهولكنه قد يرسل بصره داخل البيت عبر بابه أو نوافذه؛ فھذا قد التزم بالاستئذان التزاًما عمليًّا صوريًّا، ولكنه انتھكه من حيث مقصو
 .وھو الأمر بتقصير الثياب، أو النھي عن إسباله, ومثال آخر 
ثلاثة لا يكلمھم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليھم، ولا يزكيھم، ولھم : "يه وسلم قالعن النبي صلى الله عل - رضي الله عنه  - روى مسلم عن أبي ذر
المسبل، والمنان، " :من ھم يا رسول الله؟ قال. خابوا وخسروا: قال أبو ذر. قال فقرأھا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات" عذاب أليم
 [41]والُمنَفُِّق سلعتَه بالحلف الكاذب
أن ھذا الوعيد محمول على من أسبل ثوبه كبًرا وبطًرا، وذلك بجمع النصوص التي وردت في ھذا الموضوع، فنتج عن ,كثر من العلماء وذكر أ
 .مجموع النصوص تقييد إطلاق ھذا الوعيد بالكبر والبطر والخيلاء
؟، ونُدخل بذلك شعوبًا كاملة في نار جھنم؟ ..الوعيد الشديد ؟، ھل ينطبق عليه ھذا..ماذا لو أسبل ثيابه لغير بطر ولا كبر ولا مخيلة: و ھناسؤال
 .إنه بذلك قد فعل النھي شكلا،ً ولكن لم يحصل مقصوده مضمونًا
؟، وبطًرا وكبًرا واحتقاًرا للآخرين لأنھم منفلتون عن الشرع متسيبون معادون ..ماذا لو قصر ثوبه تخايلاً على الناس بأنه يقيم السنة :وسؤال أخر
 .مقصرون فيھا؟ إنه يكون قد التزم شكلا ًبالحكم، ولكنه حقق المقصود من النھي عن ضده، فانظر إلى أي حد تكون الخطورة للسنة
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بألف وما أروع ما ذكره ابن الجوزي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ُحلة اشتُريت له بسبعة وعشرين بعيرا،ً وكان لتميم الداري حلة اشتريت 
فجاء أقوام، فأظھروا التزھد، وابتكروا طريقة زينھا لھم الھوى، ثم تطلبوا لھا الدليل، وإنما ينبغي : "بالليل، ثم قال ? دره درھم، يصلي فيھا
فمنھم متصنع في الظاھر، ليُث الشرى في الباطن، يتناول في خلواته الشھوات، وينعكف على : للإنسان أن يتبع طريقًا ويتطلب دليلھا، ثم انقسموا
 [51]ات، ويري الناس بزيه أنه متصوف متزھد، وما تزھد إلا القميص، وإذا نظر إلى أحواله فعنده كبر فرعوناللذ
لأْن يتفقه , ومن ھنا يتبين لنا خطورة قيام المكلف بالتكليف دون معرفة مقصوده، ودون علمه بالغاية التي شرع لھا الحكم، كما يتبين لنا قبل 
 .عرف إلى الغايات التي شرعت لھا الأحكام بشيء من التفصيل والتحديد ما أمكنه ذلكالمكلف بمقاصد الأحكام والت
لو عرف المسلمون مقاصد ومرامي ما جاء في دينھم من أحكام المياه، والوضوء، والغسل، والتيمم، والاستنجاء، والسواك، وخصال الفطرة، 
لما رأيت دنياھم تملؤھا  - س الطرق وأماكن الجلوس، وعن الروائح الكريھة وطھارة الثوب والبدن والمكان في الصلاة، ومن النھي عن تنجي
وا منھا الأوساخ والأزبال والقذارات، ولكانوا آية من آيات الله، وحجة من حجج دين الله، ولو عرفوا الأبعاد التربوية والحضارية للصلاة لتعلم
وترتيب شئونھم ولتخلصوا من أدرانھم ورذائلھم وانعزالھم وانكماشھم وأنانيتھم  ضبط أعمالھم ومواقيتھم، واحترام مواعيدھم، وتنظيم صفوفھم،
 [61]وعشوائيتھم، وھكذا يقال في سائر أحكام الشريعة
 )42(أن يعمل على وضوح الرؤية لدى المكلف فلا يأتي بما ينافي مقصود الشارع كما سبق، وكذلك يعمل على طمأنينة, ومن البحث العلمى
ِكتَاٌب أُنـزَل . المص( :لشرع، وھذا يحمله على مزيد من الإتقان، كما يحمله على تبليغه والدعوة إليه والدفاع عنه؛ ولھذا قال الله لنبيهالمكلف إلى ا
 ( [71]إِلَْيَك فَلا َيَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنه ُلِتُْنِذَر بِِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمنِين
َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھيُم َربِّ أَِرنِي ( :من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى مع إيمانه التام بطلاقة القدرة الإلھية - لسلام عليه ا -ولذالك أن طلب إبراھيم 
 [91]وطمأنه فأجاب الله دعوته، وأراه وعلمه، وأفھمه"( [81].َكْيَف تُْحيِي اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن َقاَل بَلَى َولَِكْن لِيَْطَمئِنَّ قَْلبِي
إذن فمعرفة مقصود الحكم الشرعي من شأنه أن يَُطْمئن المكلف، ويعمل على حسن تطبيقه للحكم، بعدم تحقيق العكس من مقصوده، وبھذا تؤتي 
  .الأحكام الشرعية ثمارھا عند تطبيقھا، وتؤدي نتائجھا وفوائدھا في النفس والمجتمع والأمة
 noisulcnoC الخاتمة
ام الفقھية وظائف وفوائد وأدواًرا تتخطى مجال العلوم الشرعية من فقه وأصول وفتوى ودعوة وتربية وغيرھا إلى مجالات إن لمقاصد الأحك
 أوسع وأعمق، وآفاق أرحب وأشمل، وإذا نحن حكَّمنا ھذا الفكر في تلك المجالات الرحيبة والعميقة فلا ريب أن ھذه العلوم وتلك المجالات
بأداء وظائفھا المنوطة بھا، وتُحقق أھدافھا المرصودة؛ فتنتعش الحياة الفكرية، ويترشد تفكير الإنسانية؛ ُرقيًّا في  ستتجدد وستتطور، وتقوم
 .الخلق، وُسمًوّ ا في السلوك، وحضارة في البناء والعمارة
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